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الأعلام المختلف في نبوتهم في القرآن الكريم -دراسة تحليلية ترجيحية

   ملخص البحث  
نبوتهم في  بعنوان: الأعلام المختلف في  الذي  البحث  هذا 
القرآن الكريم تمت فيه دراسة كل مَن صرح القرآن الكريم 
باسمه، أو لقبه، أو كنيته، واختلف العلماء في نبوته في جميع 

القرآن الكريم دراسة تحليلية مقارنة.
وهؤلاء الأعلام ستة رجال، وامرأتان؛ فالرجال هم: تُبَّع، 
ولقمان؛  وعُزَير،  وطالوت،  الكفل،  وذو  القرنين،  وذو 

والمرأتان هما: مريم، وأم موسى - عليه السلام -. 
وهذا البحث يعالج قضيتين مهمتين في هذه الأعلام: 

أولاهما: تعيين اسم مَن لم يُسمَّ منهم.
وثانيهما: بيان الراجح في نبوة هؤلاء الأعلام من عدمها.

وفي هذا البحث اهتمام بذكر آراء المفسرين المتقدمين منهم، 
والمتأخرين، والترجيح بينها، وبيان سبب الترجيح.

الكلمات المفتاحية: 
القرآن، النبوة، الخلاف، الأعلام.  

Abstract
This research is entitled: People The schol-
ars differed in their prophethood in the Holy 
Qur’an, and it includes everyone mentioned in 
the Qur’an by his name, title or nickname, and 
the scholars differed in his prophethood in the 
Noble Qur’an an analytical comparative study, 
and these people are six men and two women. 
The men are: Tubba', Dhu al-Qarnayn, Dhu 
al-Kifl, Taloot, Uzayr, and Luqman. The two 
women are: Maryam and Umm Musa, peace be 
upon him.
This research addresses two important issues for 
these people:
First: Appointing the names of those whose 
names were not mentioned.
The second: the most correct view of the 
prophethood of these persons or not.
In this research there is an interest in men-
tioning the opinions of the earlier and later 
commentators, and the weighting between 
them, and stating the reason for the weighting.

ــار، والصــلاة     الحمــد لله الــذي يخلــق مــا يشــاء ويخت
ــار،  ــه الأطه ــى آل ــار، وع ــا المخت ــى نبين ــلام ع والس
ــن اتبعوهــم  ــار، والذي ــه الأخي ورضي الله عــن صحابت

ــد: ــا بع ــار؛ أم ــل والنه ــب اللي ــا تعاق ــان م بإحس
ــز  ــلم أن الله - ع ــد كل مس ــه عن ــك في ــا لا ش ــإن مم ف
ــد  ــا محم ــل نبين ــلًا قب ــاء ورس ــث أنبي ــد بع ــل - ق وج
ــالى  ــبحانه وتع ــال - س ــلم -؛ ق ــه وس ــى الله علي - ص
-:} وَرُسُــلًا قَــدْ قَصَصْناَهُــمْ عَلَيْــكَ مِــنْ قَبْــلُ وَرُسُــلًا 

لَمْ نَقْصُصْهُــمْ عَلَيْكَ{]النســاء: 164[.
وقــد حصــل الاتفــاق عــى نبــوة أنــاس، وعــى عــدم 
نبــوة آخريــن، وخــلاف في آخريــن، وســأتناول منهــم 
ــن  ــم م ــرآن الكري ــم في الق ــف في نبوته ــلام المختل الأع

الرجــال والنســاء، وأســأل الله تعــالى القبــول والســداد، 
إنــه نعــم المــولى ونعــم النصــر.

أولً: مشكلة البحث:
تكمــن مشــكلة البحــث في شــيئين: أحدهمــا: اختــلاف 
المفسريــن في نبــوة هــؤلاء الأعــلام الذيــن ورد ذكرهــم 
في القــرآن الكريــم، وثانيهــما: الخــلاف في تعيــين اســم 

مَــن ذكــر منهــم بلقــب، أو كنيــة.
ــد؛  ــع واح ــة في موض ــع ودراس ــض بجم ــذا لم يح وه
ــاولًا  ــث مح ــذا البح ــه في ه ــام ب ــعى القي ــا أس ــو م وه
ــلام  ــا الأع ــو م ــس؛ وه ــؤال الرئي ــن الس ــة ع الإجاب
المختلــف في نبوتهــم؟ ومــا يتبعــه مــن الأســئلة الفرعيــة 
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وألقابهــم،  الأعــلام،  هــؤلاء  أســماء  مــا   /1 س 
وكناهــم؟

س 2/ ما القول الراجح في نبوة هؤلاء الأعلام؟
س 3/ ما سبب الترجيح؟

ثانيًا: أهمية البحث:
ــه حصــل خــلاف بــين العلــماء في نبــوة أعــلام . 1  أن

وردت في كتــاب الله تعــالى؛ فكانــت الحاجــة ماســة 
إلى دراســة أقوالهــم وفحصهــا.

أن هــذا الموضــوع فيــما أعلــم لم يَكْتُــب فيــه أحــد . 2
ــاج إلى  ــد يحت ــوع جدي ــو موض ــتقلًا؛ فه ــا مس بحثً
تتبــع، واســتقراء، وجمــع مــا تفــرق منــه في مــكان 

واحــد.

ثالثًا: أهداف البحث:
ــكان . 1 ــلام في م ــك الأع ــن تل ــرق م ــا تف ــع م جم

واحــد.
تعيــين اســم مَــن ذكــر بلقــب، أو كنيــة مــن تلــك . 2

الأعــلام.
بيــان القــول الراجــح لنبــوة مَــن اختلــف في نبوتــه . 3

مــن الأعــلام في القــرآن الكريــم، أو عدمهــا، 
ــح. ــبب الترجي ــر س وذك

رابعًا: حدود البحث:
ح القــرآن الكريــم  يتنــاول البحــث دراســة كل مَــن صرَّ
العلــماء  1(، واختلــف  أو كنيتــه)  لقبــه،  أو  باســمه، 
في نبوتــه في جميــع القــرآن الكريــم دراســة تحليليــة 
مقارنــة؛ فالخــر، وامــرأة فرعــون، وإخــوة يوســف، 
ــرآن  ــون في بحثــي هــذا؛ لأن الق ونحوهــم لا يدخل
ــر  ــم يذك ــلام؛ فل ــمائهم الأع ــم بأس ــم لم يذكره الكري
ــون، ولا  ــرأة فرع ــم ام ــم، ولا اس ــمه العلَ ــر باس الخ

ــم. ــم، ولا كناه ــف، ولا ألقابه ــوة يوس ــماء إخ أس

)1 ( العَلَم لا يخلو من أن يكون اسمًا كـلقمان، أو لقبًا كـتُبَّع، أو كنية كأم موسى- عليه السلام -.

خامسًا: الدراسات السابقة:
ــرد  ــن أف ــى مَ ــف ع ــتقراء لم أق ــث والاس ــد البح بع
ســوى  بالكتابــة  نبوتهــم  في  المختلــف  الأعــلام 
دراســتين، وقــد تناولتــا االموضــوع تنــاولاً مختلفًــا عــن 

تنــاولي للموضــوع؛ وهمــا:
ــنة . 1 ــاب والس ــوء الكت ــم في ض ــف في نبوته المختل

العزيــز رشــيد الأيــوب، وهــو بحــث  لعبــد 
منشــور في المجلــة العلميــة لكليــة أصــول الديــن، 
ــن  ــد الثام ــر، في المجل ــق في م ــوة بالزقازي والدع

ــام 2016 م. ــاني، ع ــزء الث ــن، الج والعشري
   وقــد ســاق الخــلاف في أســماء الأعــلام دون ترجيــح 
ــدى  ــن ل ــتيت الذه ــرة، وتش ــع في الح ــا يوق ــا، مم بينه
القــارئ، ولم يعتــنِ بنســبة الأقــوال لقائليهــا، وتوثيقهــا 
ــلام  ــر أع ــه ذك ــد فات ــة، وق ــا الأصيل ــن مصادره م

ــع. ــوت، وتُبَّ ــم كطال ــف في نبوته اختُل
ــنة . 2 ــاب والس ــوء الكت ــم في ض ــف في نبوته المختل

ــث  ــودة، بح ــي الج ــد الله ع ــة لعب ــة عقدي دراس
منشــور في مجلــة جامعــة النــاصر باليمــن، في العدد 

ــام 2020 م. ــد الأول، ع ــشر، المجل ــس ع الخام
 والباحــث لم يُبــينِّ أســماء الأعــلام المختلــف في نبوتهــم 
الذيــن اختلــف العلــماء في تعيــين أســمائهم كــذي 
ــث  ــذر للباح ــد يُعت ــع، وق ــل، وتُبَّ ــين، وذي الكِفْ القرن
في عــدم ذكــره لذلــك أن البحــث دراســة عقديــة كــما 

ــه. ــح في عنوان ــو واض ه
ومــع اختــلاف بحثــي عــن هذيــن البحثــين في التنــاول 

للموضــوع، أذكــر الفــرق بينــه وبينهــما فيــما يــي:
الزيــادة عــى مــا ذكــره هــذان البحثــان مــن أعــلام . 1

ورد ذكرهــا في القــرآن الكريــم.
تعيــين أســماء الأعــلام المختلــف في نبوتهــم الذيــن . 2

ــل  ــع التدلي ــمائهم م ــين أس ــماء في تعي ــف العل اختل
لذلــك، أو التعليــل.

الاهتــمام بذكــر عــدد الآيــات التــي صرحــت . 3
ــلام. ــك الأع ــر تل بذك
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ــرآن . 4 ــواردة في الق ــلام ال ــاص بالأع ــي خ أن بحث
أو  باللقــب،  أو  الريــح،  بالاســم  الكريــم 

بالكنيــة.

سادسًا: منهج البحث:
منهجي في البحث عى النحو الآتي:

ــارن . 1 ــي، المق ــتقرائي، التحلي ــج الاس ــلوك المنه س
ــم  ــرآن الكري ــواردة في الق ــلام ال ــتي للأع في دراس
كتــب  إلى  ثــم  الكريــم،  القــرآن  إلى  بالرجــوع 

ــع. ــادر والمراج ــن المص ــا م ــر، وغره التفاس
ــم في . 2 ــف في نبوته ــال مختل ــث إلى رج ــيم البح تقس

القــرآن الكريــم، ونســاء مختلــف في نبوتهــن في 
القــرآن الكريــم، ورتبــت الأعــلام داخــل كل 

ــاً. ــاً هجائي ــم ترتيب قس
دراســة الأعــلام، وطريقتــي في ذلــك عــى مــا يي: . 3

أذكــر العَلَــم، ثــم أذكــر وروده في القــرآن الكريــم 
-عــدا مريــم لكثــرة الآيــات عنهــا-، ثــم اســمه، 
ثــم أذكــر الخــلاف في نبوتــه بــين العلــماء، وأجعــل 
القــول الراجــح هــو القــول الأخــر ذاكــرًا ســبب 

الترجيــح.
عزو الآيات بذكر اسم السورة، ورقم الآية.. 4
إلى . 5 بعزوهــا  والآثــار؛  الأحاديــث،  تخريــج 

ــث  ــة الأحادي ــان درج ــة، وبي ــا الأصيل مصادره
ــل  ــن أه ــين م ــى كلام المحقق ــد الله ع ــداً بع معتم

الحديــث.
إلى . 6 عزوهــا  مــع  قائليهــا  إلى  الأقــوال  نســبة 

موضعهــا مــن كتبهــم - إن وجــدت -، أو الكتــب 
ــا. ــد عدمه ــم عن ــل أقواله ــرة في نق المعت

سابعًا: خطة البحث:
تتكــون خطــة البحــث مــن مقدمــة، وتمهيــد، وفصلين، 

ــما يي: ــة؛ ك وخاتم
وأهميتــه،  البحــث،  مشــكلة  وفيهــا  المقدمــة:   -
ــج  ــابقة، ومنه ــات الس ــدوده، والدراس ــه، وح وأهداف

البحــث، وخطتــه.
- التمهيد: حول الأنبياء والرسل.

ــف في  ــال المختل ــن الرج ــلام م ــل الأول: الأع - الفص
نبوتهــم في القــرآن الكريــم، وفيــه ســتة مباحــث:

المبحث الأول: تُبَّع.
المبحث الثاني: ذو القرنين.

المبحث الثالث: ذو الكفل.
المبحث الرابع: طالوت.
المبحث الخامس: عُزَير.

المبحث السادس: لقمان.
ــف في  ــاء المختل ــن النس ــلام م ــاني: الأع ــل الث -الفص

ــان: ــه مبحث ــم، وفي ــرآن الكري ــن في الق نبوته
المبحث الأول: أم موسى - عليه السلام -.

المبحث الثاني: مريم.
ــن  ــه م ــت إلي ــا توصل ــم م ــا أه ــر فيه ــة: أذك - الخاتم

ــات. ــث، وتوصي ــذا البح ــج في ه نتائ

تمهيد حول الأنبياء والرسل:
النبــي هــو: الــذي ينبئــه الله، وهــو ينبــئ بــما أنبــأ الله به؛ 
فــإن أُرســل مــع ذلــك إلى مَــن خالــف أمْــر الله ليبلغــه 
رســالة مــن الله إليــه؛ فهــو رســول، وأمــا إذا كان إنــما 
يعمــل بالشريعــة قبلــه، ولم يُرســل هــو إلى أحــد يبلغــه 
ــن  ــول. )اب ــس برس ــي، ولي ــو نب ــالة؛ فه ــن الله رس ع
ــي،  ــول نب ــكل رس ــة، 1420 هـــ: 2/ 714(. ف تيمي

وليــس كل نبــي رســولًا.
ــلام -،  ــه الس ــو آدم - علي ــس ه ــن الإن ــي م وأول نب
وآخــر الأنبيــاء هــو نبينــا محمــد - صــى الله عليه وســلم 
- )الــرازي، 1401 هـــ: 22/ 9(؛ قــال الله - ســبحانه 
ــمْ  ــنْ رِجَالكُِ ــدٍ مِ ــا أَحَ ــدٌ أَبَ ــا كَانَ مُحمََّ ــالى -:} مَ وتع
وَلَكِــنْ رَسُــولَ اللهَِّ وَخَاتَــمَ النَّبيِِّــيَن {]الأحــزاب: 40[.
ــه  ــى الله علي ــه - ص ــم نبوت ــى خت ــترض ع ــن يع ومَ
ــر  ــلام - في آخ ــه الس ــى - علي ــزول عيس ــلم - بن وس
ــل  ــا قب ــى كان نبيً ــل؛ لأن عيس ــه باط ــان فاعتراض الزم
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ــلم -. ــه وس ــى الله علي ــد - ص ــا محم نبين
وقــد دل القــرآن الكريــم عــى أن الله - ســبحانه وتعــالى 
ــشَرَ  ــال تعالى:}يَامَعْ ــلًا؛ ق ــن رس ــث إلى الج ــد بع - ق
ــونَ  يَأْتكُِــمْ رُسُــلٌ مِنكُْــمْ يَقُصُّ أَلَمْ  نْــسِ  ــنِّ وَالْإِ الْجِ
ــوا  ــذَا قَالُ ــمْ هَ ــاءَ يَوْمِكُ ــمْ لقَِ ــاتِي وَيُنذِْرُونَكُ ــمْ آيَ عَلَيْكُ

ــام: 130[. ــناَ {]الأنع ــىَ أَنْفُسِ ــهِدْنَا عَ شَ
ــه ســئل عــن الجــن؛ هــل كان  ووَرَدَ عــن الضحــاك أن
ــه  ــى الله علي ــي - ص ــث النب ــل أن يُبْع ــيّ قب ــم نب فيه
ــشَرَ  ــول الله:} يَامَعْ ــمع إلى ق ــال: ألم تس ــلم -؟ فق وس
ــونَ عَلَيْكُمْ  نْــسِ أَلَمْ يَأْتكُِــمْ رُسُــلٌ مِنكُْــمْ يَقُصُّ ــنِّ وَالْإِ الْجِ
آيَــاتِي{ أخرجــه )الطــري، 1422 هـــ: 9/ 560(.
ــس  ــم } للإن ــاه: أَنَّ مِنكُ ــل: معن ــي: )وقي ــال مك وق
وهــذا  غــر،  لا  الإنــس  مــن  والرســل  خاصــة، 
ــن:  { ]الرحم ــانُُ ــؤُ وَالْمَرْجَ ؤْلُ ــمَا اللُّ ــرُجُ مِنهُْ ــه:} يَخْ كقول
ــذب(.  ــح دون الع ــن المل ــرج م ــما يخ ــؤ إنّ 22[، واللؤل

.)2187  /3 هـــ:   1429 )القيــي، 
ولكــن لا يُسَــلَّم أنَّ اللؤلــؤ والمرجــان لا يخرجــان مــن 
العــذب؛ بــل يخرجــان مــن البحريــن: الملــح والعــذب؛ 
قــال الله - عــز وجــل -: }وَمَــا يَسْــتَوِي الْبَحْــرَانِ هَــذَا 
ابُــهُ وَهَــذَا مِلْــحٌ أُجَــاجٌ وَمِــنْ  عَــذْبٌ فُــرَاتٌ سَــائِغٌ شََ
ــا وَتَسْــتَخْرِجُونَ حِلْيَةً تَلْبَسُــونَاَ{  كُلٍّ تَأْكُلُــونَ لَحـْـمًا طَرِيًّ

]فاطر: 12[.
ــن  ــان م ــان خارج ــؤ والمرج ــزم: )اللؤل ــن ح ــال اب ق
ــد  ــان، ولق ــلا يبغي ــرزخ ف ــما ال ــن بينه ــن اللذي البحري
جــاءت الجــن رســل منهــم بيقــين؛ لأنــم بنــص 
ــن  ــار(. )اب ــة والن ــودون بالجن ــدون موع ــرآن متعب الق

ــزم، 1424 هـــ: 6/ 196(. ح
ــه؛  ــس لعبادت ــن والإن ــق الج ــل - خل ــز وج ــالله - ع ف
ــى  ــلًا حت ــل آدم هم ــوا قب ــة أن يترك ــن الحكم ــس م فلي
يســفكوا الدمــاء، ويفســدوا في الأرض دون أن يبعــث 
ــك إلا أن يكــون منهــم؛  ــى ذل فيهــم رســولًا؛ ولا يتأتَّ
ــال  ــن؛ ق ــد الج ــق بع ــلام - خُل ــه الس لأن آدم - علي
نْسَــانَ مِــنْ صَلْصَــالٍ مِــنْ  ــا الْإِ الله تعــالى: }وَلَقَــدْ خَلَقْنَ

ــإٍ مَسْــنوُنٍ )26( وَالْجَــانَّ خَلَقْنَــاهُ مِــنْ قَبْــلُ مِــنْ نَــارِ  حَمَ
ــر: 26 – 27[. ــمُومِ { ]الحج السَّ

الفصــل الأول: الأعــلام مــن الرجــال المختلــف في 
نبوتهــم في القــرآن الكريــم:

وفيه ستة مباحث:

المبحث الأول: تُبَّع:
ورد لفظ تُبَّع في القرآن الكريم في موضعين هما:

ذِيــنَ  ــعٍ وَالَّ 1 - قــول الله تعــالى: }أَهُــمْ خَــرٌْ أَمْ قَــوْمُ تُبَّ
مِــنْ قَبْلِهِــمْ أَهْلَكْناَهُــمْ{ ]الدخــان: 37[.

ــعٍ{  ــوْمُ تُبَّ ــةِ وَقَ ــابُ الْأيَْكَ ــالى: }وَأَصْحَ ــه تع 2 - قول
]ق:14[.

ــرَ؛ كــما يقــال: كــسرى لمــن  ــع لقــب لمــن مَلَــكَ حِمْ وتُبَّ
ــروم، وفرعــون  ــكَ ال ــن مَلَ ــر لم ــرس، وقي ــكَ الف مَلَ
لمــن مَلَــكَ مــر كافــرًا، والنجــاشي لمــن مَلَكَ الحبشــة، 
وغــر ذلــك مــن أعــلام الأجنــاس. )ابــن كثــر، 

1420 هـــ: 7/ 256(.
قــال أبــو عُبيــدة: )ملــوك اليمــن كان كل واحــد منهــم 
ــل؛  ــك الظ ــه، وكذل ــع صاحب ــه يتب ــا؛ لأن ــمّى تُبَّعً يس
لأنــه يتبــع الشــمس( )أبــو عبيــدة، د، ت: 2/ 209(؛ 

فهــو كالخليفــة يخلــف غــره.
ــرِب،  ــو كَ ــم: أب ــوارد في القــرآن الكري ــع ال ــراد بتُبَّ والم
أســعد بــن كَلْكِيْكَــرِب الِحمْــرَي. )ابــن الأثــر، د، ت: 

ص 240، وابــن كثــر، 1420 هـــ: 7/ 258(.
ــى الله  ــول الله - ص ــى رس ــه: )ن ــن مُنبَِّ ــب ب ــال وَهْ ق
عليــه وســلم - النــاس عــن ســب أســعد؛ وهــو تُبَّــع(. 
ــال  ــاكر، 1415 هـــ: 11/ 6، وق ــن عس ــه )اب أخرج
الألبــاني، 1422 هـــ: 5/ 549: )مرســل جيــد((، 
وعــن مجاهــد في قــول الله - عــز وجــل -: }أَهُــمْ خَــرٌْ 
ــري،  ــه )الط ــرَي(. أخرج ــال: )الِحمْ ــعٍ{ ق ــوْمُ تُبَّ أَمْ قَ

1422 هـــ: 21/ 49(.
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الخلاف في نبوة تُبَّع:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

1 - أنــه نبــي؛ ورد عــن ابــن عبــاس - رضي الله عنــه - 
أنــه قــال: )كان تُبَّــع نبيًــا( )الزمخــشري، 1427 هـ: 4/ 
212، وابــن عطيــة، 1422 هـــ: 5/ 75، والقرطبــي، 
1427 هـــ: 19/ 128(، وقــال نشــوان الِحمْــرَي: 
)ويقــال: إنِــه كان نبيًّــا مرســلًا إلِى نفســه لَمّــا تمكــن مــن 
ملْــك الأرض؛ والدليــل عــى ذلــك أن الله تعــالى ذَكَــرَه 
بَ  ــذَّ ــعٍ كُلٌّ كَ ــوْمُ تُبَّ ــال: }وَقَ ــاء فق ــر الأنبي ــد ذك عن
سُــلَ فَحَــقَّ وَعِيــدِ{ ]ق: 14[، ولم يُعْلَــم أنــه أُرســل  الرُّ
ــري، 1420  ــع(. )الحم ــر تُبَّ ــول غ ــع رس ــوم تبَّ إلِى ق

هـ: 2/ 716(.
الأكثريــن  قــول  وهــو  برســول؛  ليــس  أنــه   -  2
 - عائشــة  قالــت  177(؛   /26 ت:  د،  )الآلــوسي، 
ــا(. أخرجــه  ــع رجــلًا صالحً رضي الله عنهــا -: )كان تُبَّ
)الصنعــاني، 1419 هـــ: 3/ 186، والطــري، 1422 
ــاني، 1422 هـــ: 5/  ــه الألب هـــ: 21/ 50، وصحح

.)549
وهذا هو الذي يترجح لما يي:

ــعٍ كُلٌّ  ــوْمُ تُبَّ ــالى: }وَقَ ــول الله تع ــتدلال بق أ- أن الاس
ــدِ{ ]ق: 14[ ليــس صريًحــا  سُــلَ فَحَــقَّ وَعِي بَ الرُّ ــذَّ كَ
في نبوتــه؛ لأنّ معنــى تكذيــب قومــه الرســل تكذيبهــم 
ــد،  ــى التوحي ــين ع ــل المجمع ــن الرس ــم م ــن قبله بم
والبعــث وإلى ذلــك كان يدعوهــم تُبَّــع )أبــو الســعود، 
د، ت: 8/ 128، والروســوي، 1928 م: 9/ 110، 
ــح  ــل صال ــو رج ــوسي، د، ت: 26/ 177(؛ فه والآل
ــه  ــت علي ــذي أجمع ــد ال ــه إلى التوحي ــو قوم كان يدع
ــع  ــذب لجمي ــد مك ــذب بالتوحي ــل؛ فالمك ــوة الرس دع

ــل. الرس
ب- أن النبــي - صــى الله عليــه وســلم - ورد عنــه أنــه 
قــال: }لا تَسُــبُّوا تُبَّعًــا؛ فإنــه قــد كان أســلم{. أخرجــه 
ــم  ــل، 1421 هـــ: 37/ 519، رق ــن حنب ــام )اب الإم
22880، وقــال محققــوه: )حســن لغــره((؛ فهــذا 

ــلم،  ــم أس ــلمًا، ث ــن مس ــه لم يك ــى أن ــدل ع ــث ي الحدي
وهــذا يعــارض مــا نشــأ عليــه الأنبيــاء مــن التوحيــد؛ 
قــال القــاضي عِيَــاض: )والصــواب أنــم معصومــون 
ــالله،  ــل ب ــن الجه ــوة م ــل النب ــلام - قب ــم الس - عليه
وصفاتــه، والشــك في شيء مــن ذلــك؛ وقــد تعاضــدت 
ــذه  ــن ه ــم ع ــاء بتنزيهه ــن الأنبي ــار ع ــار، والآث الأخب
التوحيــد  عــى  ونشــأتِهم  وُلــدوا،  منــذ  النقيصــة 
والإيــمان؛ بــل عــى إشاق أنــوار المعــارف، ونَفَحــات 
ألطــاف الســعادة ... ولم يَنقُــل أحــد مــن أهــل الأخبــار 
ــر وإشاك  ــرِفَ بكف ــن عُ ــيَ مم ــئَ واصْطُفِ ــدًا نُبِّ أن أح
قبــل ذلــك(. )اليحصبــي، 1434 هـــ: ص 623 - 

.)624
ــى  ــع: )كان ع ــن تُبَّ ــال ع ــه ق ــن مُنبَِّ ــب ب ج- أن وَهْ
ــه  ــلم -(. أخرج ــه وس ــى الله علي ــم - ص ــن إبراهي دي
ــاني،  ــال الألب ــاكر، 1415 هـــ: 11/ 6، وق ــن عس )اب
ــدل  ــذا ي ــد((؛ فه ــل جي 1422 هـــ: 5/ 549: )مرس
ــم  ــل إبراهي ــن قب ــا لم يك ــى أنّ تُبَّعً ــة ع ــة واضح دلال
- عليــه الســلام -، والله - عــز وجــل - يقــول في 
ــهِ  تِ يَّ ــا فِي ذُرِّ ــه الســلام -: }وَجَعَلْنَ ــم - علي حــق إبراهي
ــأنّ  ــول ب ــوت:27[، والق ــابَ{ ]العنكب ةَ وَالْكِتَ ــوَّ النُّبُ
ــرَ ينــافي هــذا الاختصــاص  ــا مــن حِمْ بَعْــدَ إبراهيــم نبيًّ
الــذي اختــص الله بــه إبراهيــم - عليــه الســلام -، قــال 
القرطبــي: )فلــم يبعــثِ الله نبيًــا بعــد إبراهيــم إلا مــن 
ــرَ  ــي، 1427 هـــ: 16/ 356(، وحِمْ ــه( )القرطب صُلب

ــه. ــن صلب ــوا م ليس

المبحث الثاني: ذو القرنين:
ورد لفــظ ذي القرنــين في القــرآن الكريــم في ثلاثــة 

ــي: ــع ه مواض
 } ــيْنِ ــنْ ذِي الْقَرْنَ ــأَلُونَكَ عَ ــالى: }وَيَسْ ــول الله تع 1 - ق

ــف: 83[. ]الكه
ــمْسِ  ــرِبَ الشَّ ــغَ مَغْ ــى إذَِا بَلَ ــالى: }حَتَّ ــه تع 2 - قول
ــا  ــا قَوْمً ــدَ عِندَْهَ ــةٍ وَوَجَ ــيْنٍ حَمئَِ ــرُبُ فِي عَ ــا تَغْ وَجَدَهَ
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ــا أَنْ تَتَّخِــذَ فيِهِــمْ  بَ وَإمَِّ ــا أَنْ تُعَــذِّ قُلْنـَـا يَــاذَا الْقَرْنَــيْنِ إمَِّ
حُسْــناً{ ]الكهــف: 86[.

ــوجَ  ــيْنِ إنَِّ يَأْجُ ــاذَا الْقَرْنَ ــوا يَ ــالى: }قَالُ ــه تع 3 - قول
نَجْعَــلُ  فَهَــلْ  الْأرَْضِ  فِي  مُفْسِــدُونَ  وَمَأْجُــوجَ 
ا{  عَــلَ بَيْننَـَـا وَبَيْنهَُــمْ سَــدًّ لَــكَ خَرْجًــا عَــىَ أَنْ تَْ

]الكهــف:94[.
قــال ابــن عطيــة: )واختلــف النــاس في وجــه تســميته 
بــذي القرنــين، فأحســن الأقــوال أنــه كان ذا ضفرتــين 
ــر  ــما ... والضفائ ــمّي به ــاه؛ فسُ ــا قرن ــعرٍ؛ هم ــن شَ م
قــرون الــرأس( )ابــن عطيــة، 1422 هـــ: 3/ 538(، 
ــين  ــا ذُؤابت ــر أن يكون ــور: )فالأظه ــن عاش ــال اب وق
ــى  ــرن ع ــلاق الق ــين، وإط ــرأس متدليت ــعر ال ــن ش م
)ابــن  العربيــة(.  في  شــائع  ــعر  الشَّ مــن  الضفــرة 

.)19 1984م:16/  عاشــور، 
وممــا يــدل عــى إطــلاق القــرن عــى الضفــرة قــول أم 
عطيــة - رضي الله عنهــا - في صفــة غســل بنــت النبــي 
ــة  ــا شــعرها ثلاث ــه وســلم -: )فضفرن - صــى الله علي
ــاري، 1414 هـــ: 1/ 425،  ــه )البخ ــرون(. أخرج ق

ــم 1204(. رق
فــإن قيــل: إن إرســال الشــعر وتضفــره مــن العــادات 
القديمــة للرجــال فــلا يصلــح أن يكــون علامــة مميــزة 
لــه فالجــواب: لا يشــترط في اللقــب أن يكــون علامــة 
ــب أحــد مــن العالمــين؛  مميــزة لا يشــترك مــع الملقَّ
ــه  فالنــاس قــد يلقبــون شــخصًا بالطويــل لطــول قامت
ــه في  ــه أو مثل ــول من ــو أط ــن ه ــد م ــد يوج ــه ق ــع أن م
ــك  ــذا المل ــون ه ــور: )فيك ــن عاش ــال اب ــول؛ ق الط
ي  ــمِّ ــين فس ــره ضفرت ــه وضف ــعر رأس ــال ش ــد أط ق
ــن  ــن(. )اب ــاق ذا اليدي ي خِرْب ــمِّ ــما س ــين؛ ك ذا القرن

عاشــور، 1984 م: 16/ 19(.
وكــما اختلــف النــاس في وجــه تســميته بــذي القرنــين 

اختلفــوا في اســمه عــى أقــوال منهــا مــا يــي:
1 - أنــه عبــد الله بــن الضحــاك بــن معــد؛ ورد عــن ابن 
عبــاس - رضي الله عنــه -. أخرجــه )الفاكهــي، 1414 

هـــ: 1/ 394، وابن عســاكر، 1415 هـــ: 17/ 331، 
ــناده  ــر، 1434 هـــ: 10/ 47: )وإس ــن حج ــال اب وق

ضعيــف جــدًا لضعــف عبــد العزيــز وشــيخه((.
ــري، 1422 هـــ:  ــه )الط ــكَندَْر؛ أخرج ــه الإسْ 2 - أن
15/ 390، وأبــو الشــيخ، 1408 هـــ: 4/ 1473( 
ــد الحكــم،  ــن عب ــه، وأخرجــه )اب ــن مُنبَِّ عــن وَهْــب ب
1425 هـــ: ص 58( عــن قتــادة، وفي ســنده ســعيد بن 
بشــر قــال عنــه )ابــن حجــر، 1411 هـــ: ص 234(: 

ــف(. )ضعي
ــكلام  ــول أبي ال ــو ق ــي؛ وه ــورش الأخمين ــه كُ 3 - أن

ــكلام آزاد، 1392 هـــ: ص 126(. ــو ال آزاد. )أب
ي؛ وهــو قول  مْــرَِ عــب بــن ذي مراثــد الْحِ 4 - أنــه الصَّ
ابــن عبــاس - رضي الله عنــه -، أخرجــه )ابــن هشــام، 

1347 هـــ: 119(، وهــو الــذي يترجــح لمــا يي:
أ- أن هــذا القــول قــول ابــن عبــاس - رضي الله 
ــا  ــذي دع ــرآن، ال ــانِ الق ــة، وترجم ــرِ الأم ــه - ح عن
ــه: )اللهــم  ــه وســلم - بقول ــه النبــي - صــى الله علي ل
ــاري، 1414 هـــ:  ــه )البخ ــن(. أخرج ــه في الدي فقه

66/1،رقــم143(.
ــن جــزي، 1403 هـــ: 1/ 9(: أن مــن  وقــد ذكــر )اب
ــن أن  ــوال المفسري ــين أق ــا ب ــحُ به ــي يُرَجَّ ــوه الت الوج
ــة؛  ــن الصحاب ــه م ــدى ب ــن يُقت ــولَ مَ ــولُ ق ــون الق يك
كالخلفــاء الأربعــة، وابــن عبــاس - رضي الله عنــه 
ــه؛  ــا ل ــلم - دع ــه وس ــى الله علي ــي - ص -؛ لأن النب

ــده. ــى بع ــن أت ــى مَ ــدم ع ــه مق فكلام
ــن  ــال اب ــار؛ ق ــماء الأخب ــد عل ــق عن ــه التحقي ب-أن
هشــام: )وســئل كعــب عــن ذي القرنــين فقــال: 
ــه  ــلافنا أن ــا، وأس ــوم أحبارن ــن عل ــا م ــح عندن الصحي
ــن  ــد(. )اب ــن ذي مراث ــب ب ــه الصع ــرَ، وأن ــن حِمْ م

هـــ: ص 120(. هشــام، 1347 
وقــال المقريــزي: )اعلــم أن التحقيــق عنــد علــماء 
الأخبــار، أنّ ذا القرنــين الــذي ذكــره الله في كتابــه 
العزيــز ... عــربّي، قــد كثــر ذكــره في أشــعار العــرب، 
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ــزي،  ــد(. )المقري ــن ذي مراث ــب ب ــمه: الصع وأنّ اس
.)285  /1 هـــ:   1418

ــذا  ــى ه ــدل ع ــا ي ــرب م ــعار الع ــاء في أش ــه ج ج- أن
القــول؛ قــال الحافــظ ابــن حجــر: )والــذي يقــوي أن 
ذا القرنــين مــن العــرب كثــرة مــا ذكــروه في أشــعارهم؛ 

قــال أعشــى بنــي ثعلبــة:
عْبُ ذُو الْقَرْنَيْنِ أَمْسَى ثَاوِيًا      وَالصَّ

نوِْ فِي جَدَثٍ هُناَكَ مُقِيمُ                                        باِلْحِ
ــو - بكــسر المهملــة وســكون النــون - في ناحيــة  والِحنْ
المــشرق(. )ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 48(، وينظر 
للبيت الشــعري: )ابن هشــام، 1347 هـــ: ص 128(.
ثــم ذكــر ابــن حجــر شــواهد أخــر، وقــال: )ويُؤخَــذ 
اســمه  الراجــح في  أن  الشــواهد  هــذه  أكثــر  مــن 

عــب(. )ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 49(. الصَّ
ــين  ــى أن ذا القرن ــة ع ــم دلال ــرآن الكري د- أن في الق
ــل  ــن أه ــس م ــه لي ــك أن ــرة؛ وذل ــرب الجزي ــن ع م
المــشرق؛ لأنــه لــو كان كذلــك، لقيــل في القــرآن 
إلى  رَجَــع  إنــه  المغــرب:  إلى  ســفره  بعــد  الكريــم 
المــشرق، كالراجــع إلى وطنــه، ولا مــن أهــل المغــرب، 
ــمري،  ــما )الكش ــا بينه ــل م ــن أه ــه م ــذا أن ــت به فثب
جزيــرة  هــو  بينهــما  ومــا   ،)355  /4 هـــ:   1426
لجزيــرة  بالنســبة  والمغــرب  المــشرق  لأن  العــرب؛ 
الجزيــرة. أهــل  يخاطــب  القــرآن  لأن  العــرب؛ 
فــإن قيــل: إنّ ملْــك التّبابعــة إنّــما كان بجزيــرة العــرب 
وقرارهــم وكرســيّهم بصنعــاء اليمــن، وقــد ورد عــن 
ــا  ــا ومغربه ــكَ الأرض مشرقَه ــال: )مَلَ ــه ق ــد أن مجاه
ــليمان  ــان: س ــران؛ فالمؤمن ــان، وكاف ــر: مؤمن ــة نف أربع
 ، بُخْتُنــرَّ والكافــران:  القرنــين؛  وذو  داود،  بــن 
ــه  ــم(. أخرج ــا غره ــان؛ لم يملكه ــن كنع ــروذ ب ونم

)الطــري، 1422 هـــ: 4/ 571 - 572(.
ــة لم  ــؤلاء الأربع ــر؛ لأن ه ــه نظ ــذا في ــواب: أن ه فالج
ــلام - لم  ــه الس ــليمان - علي ــا؛ فس ــا كله ــوا الدني يملك
ــال الله  ــد؛ ق ــره الهده ــى أخ ــبأ حت ــة س ــرف مملك يع

ــدَ  ــا لِيَ لَا أَرَى الْهدُْهُ ــالَ مَ ــرَْ فَقَ ــدَ الطَّ ــالى: }وَتَفَقَّ تع
ــدِيدًا أَوْ  ــا شَ ــهُ عَذَابً بَنَّ ــيَن )20( لَأعَُذِّ ــنَ الْغَائِبِ أَمْ كَانَ مِ
لَأذَْبَحَنَّــهُ أَوْ لَيَأْتيَِنِّــي بسُِــلْطَانٍ مُبـِـيٍن )21( فَمَكَــثَ غَــرَْ 
ــطْ بِــهِ وَجِئْتُــكَ مِــنْ سَــبَإٍ  بَعِيــدٍ فَقَــالَ أَحَطْــتُ بِــمَا لَمْ تُحِ
ــتْ  ــمْ وَأُوتيَِ ــرَأَةً تَملِْكُهُ ــإٍ يَقِــيٍن )22( إنِيِّ وَجَــدْتُ امْ بنِبََ
ءٍ وَلَهـَـا عَــرْشٌ عَظِيــمٌ { ]النمــل:20- 23[. مِــنْ كُلِّ شَيْ
، ونمــروذ لم يملــكا مــر، ولا اليمــن؛  وبُخْتُنــرَّ
 1438 )الغــماري،  كلهــا؟!  للدنيــا  ملكهــما  فأيــن 

.)189 هـــ:2/ 
وكــون ذي القرنــين لــه رحلــة إلى الــشرق، ورحلــة إلى 
الغــرب لا يــدل ذلــك عــى أنــه مَلَــك الدنيــا بأجمعهــا.
هـــ - إمــكان الــرد عــى الأقــوال الأخــرى؛ فــما رُوي 
عــن عبــاس - رضي الله عنــه - بــأن ذا القرنــين هــو عبد 
الله بــن الضحــاك بــن معــد حَكَــمَ )ابــن حجــر، 1434 
هـــ: 10/ 47( عــى إســناده بأنــه ضعيــف جــدًا، وأمــا 
بأنــه الإســكندر فباطــل؛ لأن ذا القرنــين رجــل صالــح 
ــكندر  ــود للإس ــرت نق ــد ظه ــكندر؛ فق ــلاف الإس بخ
ــض، د، ت: ص 32(.  ــوس. )المبي ــم زي ــا الصن عليه
ــكندر  ــإن الإس ــة: )ف ــن تيمي ــلام اب ــيخ الإس ــال ش وق
ــدوني،  ــس المق ــن فيلب ــو اب ــطو ه ــه أرس ــذي وزر ل ال
الــذي يــؤرخ لــه تاريــخ الــروم المعــروف عنــد اليهــود 
ــدس، لم  ــب إلى أرض الق ــما ذه ــو إن ــارى، وه والنص
يصــل إلى الســد عنــد مــن يعــرف أخبــاره، وكان مشركًا 
يعبــد الأصنــام، وكذلــك أرســطو وقومــه كانــوا 
ــدًا  مشركــين يعبــدون الأصنــام، وذو القرنــين كان موحِّ
ــة، 1425 هـــ: 9/ 175(. ــن تيمي ــالله(. )اب ــا ب مؤمنً
ــدًا أيضًــا عــى حســب مــا عثــر  وكُــورش لم يكــن موحِّ
عــى إســطوانة مــن الطــين المطبــوخ، وممــا جــاء فيهــا: 
ــه  ــردوك" الإل ــرح "م ــالم ... ف ــك الع ــورش ملِ ــا ك )أن
ــسرور  ــه ب ــت علي ــي أثني ــث إنن ــمالي، وحي ــر بأع الكب
ــة،  ــة الإلهي ــق العناي ــن طري ــرني ع ــرني، غم ــغ، غم بال
أنــا كــورش الــذي أعبــده ...(. )يوســف، 1415 هـــ: 

.)237 ص 236 - 
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ــلاق ذي  ــكلام آزاد في إط ــو ال ــه أب ــتند علي ــا اس    ومم
ــن  ــال م ــفْر داني ــاء في سِ ــا ج ــورش م ــى ك ــين ع القرن
ــكلام آزاد، 1392 هـــ:  ــو ال ــه )أب ــا في منام ــا رآه رؤي
ص 87(؛ وممــا جــاء في تلــك الرؤيــا: )فرفعــتُ عينــي 
ورأيــتُ، وإذا بكبــش واقــف عنــد النهــر، ولــه قرنــان، 
والقرنــان عاليــان، والواحــد أعــى مــن الآخــر، 
ــا،  ــتُ الكبــش ينطــح غربً ــع أخــرًا. رأي والأعــى طالِ
ــه، ولا  ام ــوان قُدَّ ــف حي ــم يق ــا؛ فل ــمالًا، وجنوبً وش
منقِــذ مــن يــده، وفعــل كمرضاتــه وعظُــم(. )الكتــاب 
المقــدس، ســفر دانيــال، الإصحــاح 8، الفقــرة 3 - 4(.

   ولكن هذا الاستدلال لا يصح لما يي:
ــا  ــال: )أم ــفْر داني ا في سِ ً ــسرَّ ــاء مف ــش ج 1 - أنّ الكب
ــادي  ــوك م ــو مل ــين فه ــه ذا القرن ــذي رأيتَ ــش ال الكب
وفــارس( )الكتــاب المقــدس، ســفر دانيــال، الإصحاح 
8، الفقــرة 20(؛ فالكبــش ملــوك مــادي وفــارس، 
وليــس ملِــكًا واحــدًا اســمه كــورش، والقرنــان مــادي 

ــارس. وف
2 - أن ذا القرنــين لــه رحلــة نحــو الــشرق، ولم تذكــر 
ــا أن  ــذه الرؤي ــي ه ــا؛ فف ــذه الرؤي ــة في ه ــذه الرحل ه
ــرد  ــم ي ــا؛ فل ــمالًا، وجنوبً ــا، وش ــح غربً ــش ينط الكب
فيهــا جهــة الــشرق، والدليــل عــى رحلــة ذي القرنــين 
ــعَ  ــغَ مَطْلِ ــى إذَِا بَلَ ــالى: }حَتَّ ــول الله تع نحــو الــشرق ق
ــمْسِ وَجَدَهَــا تَطْلُــعُ عَــىَ قَــوْمٍ لَمْ نَجْعَــلْ لَهـُـمْ مِــنْ  الشَّ

ــف: 90[. ا{ ]الكه ــتْرً ــا سِ دُونَِ
ــن  ــم م ــود، وغرضه ــم اليه ــائلون ه ــل: الس ــإن قي ف
الســؤال هــو الامتحــان، وذلــك إنــما يحســن فيــما خفــي 
أمــره، والصعــب بــن ذي مراثــد مشــهور عنــد العــرب 

فالجــواب مــن وجــوه:
بالإتيــان  تكــون  نبــي  أي  صــدق  دلالــة  أن   -  1
بمعجــزة، وليــس الاختبــار بوجــود شــخص في تــوراة 
ــم  ــأتي باس ــي أن ي ــر النب ــتطيع غ ــد يس ــود؛ فق اليه
ــي  ــتطيع الأمُِّ ــد يس ــل ق ــرته، ب ــخص، وس ــك الش ذل
ــق  ــن طري ــو ع ــار، ول ــك الاختب ــن ذل ــب ع أن يجي

الاســتعانة بغــره.
2 - لا نســلِّم أن الســائلين هــم اليهــود؛ فقــد ورد عــن 
ــه قــال: )مــا رأيــتُ  ــه - أن ابــن عبــاس - رضي الله عن
ــا كانــوا خــرًا مــن أصحــاب رســول الله - صــى  قومً
الله عليــه وســلم -، مــا ســألوه إلا عــن ثــلاث عــشرة 
ــر  ــرآن ...(، وذك ــن في الق ــضَ، كله ــى قُبِ ــألة حت مس
{ ]الكهــف:  منهــن }وَيَسْــأَلُونَكَ عَــنْ ذِي الْقَرْنَــيْنِ
83[. أخرجــه )الثعلبــي، 1436 هـــ: 6/ 18 - 20(؛ 
ــى  ــة، وع ــم الصحاب ــائلون ه ــة الس ــذه الرواي ــى ه فع
ــرة في  ــا الع ــم م ــول، ث ــو ق ــا فه ــدم صحته ــرض ع ف

ــلمين؟ ــائلون مس ــن الس ــين إذا لم يك ــة ذي القرن قص
3 - أن كفــار مكــة يعلمــون أن محمــدًا - صــى الله عليه 
ـُـمْ  وســلم - رســول مــن الله حقًــا؛ قــال الله تعــالى: }فَإنَِّ
ــدُونَ{ ــاتِ اللهَِّ يَجْحَ ــيَن بآِيَ ــنَّ الظَّالمِِ ــكَ وَلَكِ بُونَ لَا يُكَذِّ
]الأنعــام: 33[؛ فــلا يحتاجــون إلى اختبــار مــن اليهــود 

للدلالــة عــى صدقــه - صــى الله عليــه وســلم -.

الخلاف في نبوة ذي القرنين:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

ــرو - رضي  ــن عم ــد الله ب ــن عب ــي؛ ورد ع ــه نب 1 - أن
الله عنــه -، أخرجــه )ابــن أبي شــيبة، 1436 هـــ: 17/ 
535، وابن عســاكر، 1415 هـــ: 17/ 337(. وحكاه 
)ابــن الجــوزي، 1404 هـــ: 3/ 184( عــن الضّحّــاك 
ي أنــه قــال: قالــت  ــدِّ بــن مزاحــم، وقــد وَرَد عــن السُّ
اليهــود للنبــي - صــى الله عليــه وســلم -: يــا محمــد! 
إنــما تذكــر إبراهيــم وموســى وعيســى والنبيــين، أنّــك 
ســمِعتَ ذكرَهــم منّــا؛ فأخرنــا عــن نبــي لم يذكــره الله 

في التــوراة إلا في مــكان واحــد.
ــا  ــال: " م ــين. ق ــوا: ذو القرن ــو؟ " قال ــن ه ــال: "ومَ ق
ــوا في  ــد غَلَب ــين وق ــوا فرح ــه شيء"؛ فخرج ــي عن بلَغَن
أنفســهم، فلــم يبلغــوا بــاب البيــت حتــى نــزل جريــل 
ــلْ  ــيْنِ قُ ــنْ ذِي الْقَرْنَ ــأَلُونَكَ عَ ــات: }وَيَسْ ــؤلاء الآي به
ــر  ــف: 83[. ذك ــرًا{ ]الكه ــهُ ذِكْ ــمْ مِنْ ــأَتْلُو عَلَيْكُ سَ
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)الســيوطي، 1424 هـــ: 9/ 629( أن ابــن أبي حاتــم 
أخرجــه)1( ) (، ولكنــه أثــر غــر ثابــت، وممــا يــدل عــى 
عــدم ثبوتــه أنــه معضــل. )الهــلالي، وآل نــر، 1425 

هـ: 2/ 476(.
ــا أَنْ  ــيْنِ إمَِّ ــاذَا الْقَرْنَ ــا يَ ــر: }قُلْنَ ــتُدل بظاه ــد اس وق
ــا أَنْ تَتَّخِــذَ فيِهِــمْ حُسْــناً{ ]الكهــف: 86[  بَ وَإمَِّ تُعَــذِّ

ــين. ــوة ذي القرن ــى نب ع
ــن  ــماء الذي ــم العل ــا { ه ــل في }قُلْنَ ــأن القائ ــب ب وأجي
معــه، قالــوه عــن اجتهــاد ومشــاورة لــه بذلــك، 
ــطة  ــول بواس ــازًا، أو كان الق ــه مج ــالى إلي ــبه الله تع ونس

نبــي. )الآلــوسي، د، ت: 16/ 34(.
أقــول: القائــل في }قُلْنـَـا { هــم الذيــن مــع ذي القرنــين، 
وأُسْــندَِ القــول إلى ضمــر الجلالــة عــى طريقــة المجــاز؛ 
بـِـعْ قُرْآنَــهُ{ ]القيامــة:  كقــول الله تعــالى: }فَــإذَِا قَرَأْنَــاهُ فَاتَّ
18[؛ قــال ابــن عاشــور: )وقولــه: }فَــإذَِا قَرَأْنَــاهُ{ أي: 
ــر  ــراءة إلى ضم ــندَِت الق ــا، فأُسْ ــل عن ــرأه جري إذا ق
الجلالــة عــى طريقــة المجــاز العقــي(. )ابــن عاشــور، 

1984 م: 29/ 349(.
وأمــا القــول بأنــه كان القــول بواســطة نبــي ففيــه نظــر؛ 
ــه  ــى - علي ــد عيس ــين كان بع ــيأتي أن ذا القرن ــه س لأن
ــا  ــى إلا نبين ــد عيس ــي بع ــاك نب ــس هن ــلام -، ولي الس

ــه وســلم -. محمــد - صــى الله علي
ــن  ــا؛ وَرَدَ ع ــن نبيً ــا، ولم يك ــدًا صالحً ــه كان عب 2 - أن
ــه  ــب - رضي الله عن ــن أبي طال ــي ب ــين ع ــر المؤمن أم
ــد الحكــم، 1425 هـــ: ص 60،  ــن عب -، أخرجــه )اب
ــنادَه  ــح إس ــدسي، 1420 هـــ: 2/ 175، وصحَّ والمق
ــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش، وقــال  المحقــق عب
ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 46: )وســنده صحيــح 
ــاء((،  ــظ الضي ــارة للحاف ــث المخت ــمعناه في الأحادي س
 /5 هـــ:   1417 )البغــوي،  الأكثريــن  قــول  وهــو 
198(، واختــاره )ابــن كثــر، د، ت: 2/ 537(، وهــو 

)1( هذا الأثر من القسم المفقود من تفسر ابن أبي حاتم؛ وقد قام المحقق بنقله إلى تفسر ابن أبي 
حاتم من الدر المنثور؛ لذا اكتفيتُ بالتوثيق من الدر المنثور.

)2( يُحمل البعث عى غر رسالة النبوة؛ لأن أمر المؤمنين عليًا - رضي الله عنه - لا يرى ذا 
القرنين نبيًا.

ــي: ــا ي ــح لم ــذي يترج ال
أ- أنــه قــول أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب - رضي 
ــزي، 1403 هـــ: 1/  ــن ج ــر )اب ــد ذك ــه -؛ وق الله عن
ــوال  ــين أق ــا ب ــحُ به ــي يُرَجَّ ــوه الت ــن الوج 9(: أن م
المفسريــن أن يكــون القــولُ قــولَ مَــن يُقتــدى بــه مــن 
الصحابــة؛ كالخلفــاء الأربعــة؛ وكلام عــي - رضي الله 

عنــه - مقــدم عــى مَــن أتــى بعــده.
ــب  ــو الصع ــين ه ــح أن ذا القرن ــبق الترجي ــه س ب- أن
ي، والله - عــز وجــل - يقــول  ــرَِ ــد الِحمْ بــن ذي مراث
في حــق إبراهيــم - عليــه الســلام -: }وَجَعَلْنـَـا فِي 
ةَ وَالْكِتَــابَ{ ]العنكبــوت:27[؛ فلــم  تـِـهِ النُّبُــوَّ يَّ ذُرِّ
ــلام - إلا  ــه الس ــم - علي ــد إبراهي ــا بع ــثِ الله نبيً يبع
مــن ذريتــه )القرطبــي، 1427 هـــ: 16/ 356(، وحِمْرَ 
ليســوا مــن ذريتــه، وذو القرنــين بعــد إبراهيــم - عليــه 

ــي: ــا ي ــل م ــلام - بدلي الس
1 - أنــه وَرَدَ عــن عــي بــن أبي طالــب - رضي الله عنــه 
- أنــه سُــئل عــن ذي القرنــين فقــال: )رجل بعثــه)2( الله 
إلى قــوم كفــرة أهــل الكتــاب، كان أوائلهــم عــى حــق 
ــى  ــوا ع ــم فأحدث ــوا في دينه ــم، وابتدع ــوا بربه فأشك
أنفســهم، فهــم اليــوم يجتهــدون في الباطــل، ويحســبون 
أنــم عــى حــق، ويجتهــدون في الضلالــة ...(. أخرجــه 
ــح  ــدسي، 1420 هـــ: )2/ 122 - 126، وصحَّ )المق
إســنادَه المحقــق عبــد الملــك بــن عبــد الله بــن دهيــش(.
ووجــه الاستشــهاد مــن هــذا الأثــر أن أهــل الكتــاب 
ــل  ــلام -؛ ب ــه الس ــم - علي ــد إبراهي ــوا في عه لم يكون

ــده. ــوا بع كان
2 - أن الإخباريــين متفقــون تقريبًــا عــى أن مــدة حكم 
ــام  ــام 300 م إلى ع ــن ع ــد م ــن ذي مراث ــب ب الصع
ــد  ــو بع ــف، 1415 هـــ: ص 198(؛ فه 320 م )يوس
إبراهيــم - عليــه الســلام - قطعًــا، بــل بعــد عيســى - 
ــى إلا  ــد عيس ــي بع ــاك نب ــس هن ــلام -، ولي ــه الس علي
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نبينــا محمــد - صــى الله عليــه وســلم -؛ فعــن أبي هريرة 
قــال: ســمعت رســول الله - صــى الله عليــه وســلم - 
ــا أولى النــاس بابــن مريــم، والأنبيــاء أولاد  يقــول: »أن
عَــلّات، ليــس بينــي وبينــه نبــي«. أخرجــه )البخــاري، 

1414 هـــ: 3/ 1270، رقــم 3258(.
المبحث الثالث: ذو الكفل:

ورد لفــظ ذي الكفــل في القــرآن الكريــم في موضعــين 
همــا:

1 - قــول الله تعــالى: }وَإسِْــمَاعِيلَ وَإدِْرِيــسَ وَذَا الْكِفْــلِ 
ابرِِيــنَ{ ]الأنبيــاء: 85[. ــنَ الصَّ كُلٌّ مِ

2 - قولــه تعــالى: }وَاذْكُــرْ إسِْــمَاعِيلَ وَالْيَسَــعَ وَذَا 
]ص:48[. الْأخَْيَــارِ{  مِــنَ  وَكُلٌّ  الْكِفْــلِ 

واختلف المفسرون في المراد به عى خمسة أقوال:
1 - أنــه زكريــا - عليــه الســلام -؛ حــكاه )الزمخشري، 
1427 هـــ: 3/ 98، وابــن جزي 1403 هـــ: 3/ 31، 

وأبــو حيان، 1413 هـــ: 6/ 310(.
ــه الســلام -؛ حُكــي عــن ابــن  ــه إليــاس - علي 2 - أن
عبــاس - رضي الله عنــه -. )ابــن الهائــم، 2003 م: ص 

.)233
ــكاه  ــلام -؛ ح ــه الس ــون - علي ــن ن ــع ب ــه يوش 3 - أن
ــعود، د،  ــو الس ــشري، 1427 هـــ: 3/ 98، وأب )الزمخ

.)82  /6 ت: 
ــشْر بــن أيــوب؛ ورد عــن وهــب بــن منبــه.  4 - أنــه بِ
أخرجــه )الحاكم، 1422 هـــ: 2/ 636، رقم 4118(.
5 - أنــه حِزْقِيْــل - عليــه الســلام -؛ وهــو قــول )ابــن 
ســليمان، 1423 هـــ: 1/ 202(، وقــال القاســمي: 
هــو  الكفــل  ذا  أن  إلى  المحققــين  بعــض  )وذهــب 
حزقيــل - عليــه الســلام -(. )القاســمي، 1424 هـــ: 

ــي: ــا ي ــح لم ــذي يترج ــو ال 7/ 214(. وه
أ- إمــكان الــرد عــى الأقــوال الأخــرى؛ فالقــول بأنــه 
ــربي،  ــظ ع ا لف ــشْرً ــر؛ لأن بِ ــه نظ ــوب في ــن أي ــشْر ب بِ
وأيــوب - عليــه الســلام - ليــس عربيًــا؛ فكيــف 
يكــون اســم ابنــه عربيًــا؟! إذ لم يقــل أحــد مــن 

ــن  ــة، أو م ــرب القحطاني ــن الع ــوب م ــماء: إن أي العل
العــرب العدنانيــة؛ وأيــوب اســم أعجمــي؛ وممــا يــدل 
عــى ذلــك منعــه مــن الــرف، وقــد ذكــر الواحــدي: 
إجمــاع النحويــين عــى أنــه مُنــع مــن الــرف للعُجْمــة 
والمعرفــة. )الواحــدي، 1430 هـــ: 2/ 370 - 371(.
   وأمــا بقيــة الأقــوال فيلــزم منهــا التكــرار؛ فزكريــا - 
عليــه الســلام - جــاء ذكــره بعــد ذلــك )النيســابوري، 
ــالى:  ــول الله تع ــاء في ق ــد ج 1416 هـــ: 5/ 45(؛ فق
ــتَ  ــرْدًا وَأَنْ ــذَرْنِي فَ ــهُ رَبِّ لَا تَ ــادَى رَبَّ ــا إذِْ نَ }وَزَكَرِيَّ

ــاء: 89[. ــيَن{ ]الأنبي ــرُْ الْوَارِثِ خَ
وأمــا إليــاس فهــو: إدريــس - عليــه الســلام -، وهــو 
ــول  ــلام - في ق ــه الس ــل - علي ــل ذي الكف ــور قب مذك
ــنَ  ــلِ كُلٌّ مِ ــسَ وَذَا الْكِفْ ــمَاعِيلَ وَإدِْرِي ــالى: }وَإسِْ الله تع
ابرِِيــنَ{ ]الأنبيــاء: 85[؛ قــال ابــن مســعود - رضي  الصَّ
ــو:  ــل ه ــاس، وإسرائي ــو: إلي ــس ه ــه -: )إدري الله عن
يعقــوب(. أخرجــه )الطــري، 1422 هـــ: 9/ 383، 
وقــال ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 29: )أمــا قــول 
ابــن مســعود فوصَلــه عبــد بــن حُميــد، وابــن أبي حاتــم 
ــس،  ــو: إدري ــاس ه ــال: إلي ــه؛ ق ــن عن ــناد حس بإس

ــل((. ــو: إسرائي ــوب ه ويعق
ــال  ــد ق ــلام - فق ــه الس ــون - علي ــن ن ــع ب ــا يوش وأم
ــال  ــع ق ــة، 1422 هـــ: 2/ 317(: )واليس ــن عطي )اب
ــع  ــون(، واليس ــن ن ــع ب ــو يوش ــلم: وه ــن أس ــد ب زي
ــه  ــل - علي ــل ذي الكف ــور قب ــلام - مذك ــه الس - علي
إسِْــمَاعِيلَ  }وَاذْكُــرْ  تعــالى:  الله  قــول  الســلام - في 
ــارِ{ ]ص:48[،  ــنَ الْأخَْيَ ــلِ وَكُلٌّ مِ ــعَ وَذَا الْكِفْ وَالْيَسَ
وذَكَــر )ابــن ســليمان، 1423 هـــ: 1/ 183( أن اليســع 

ــعِيا. ــمه أشْ اس
ب- أن قــر حزقيــل معــروف بقــر ذي الكفــل، ويقــع 
ــعة  ــلاد الشاس ــن الب ــود م ــده اليه ــراق، ويقص في الع
قــال  403(؛   /1 هـــ:   1397 )الحمــوي،  للزيــارة 
يوســف غنيمــة: )عــى بُعْــد عشريــن ميــلًا مــن جنــوبي 
ــال  ــن حزقي ــا مدف ــل، وفيه ــة الكف ــاهد قري ــة تش الحلَّ
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ــره في  ــل، وورد ذك ــرب الكف ــد الع ــمه عن ــي، واس النب
ــة، 1342 هـــ: ص 196(. ــان(. )غنيم الفرق

ــد  ــروف عن ــو المع ــلام - ه ــه الس ــل - علي ــذو الكف ف
ــاء في  ــد ج ــوزِيّ؛ فق ــن بُ ــال ب ــاب بحِزْقِيَ ــل الكت أه
ــاح 1،  ــال، الإصح ــفر حزقي ــدس، في س ــاب المق الكت
ــن  ــال الكاه ــرب إلى حزقي ــار كلام ال ــرة 3: )ص الفق

ــوزي(. ــن ب اب

الخلاف في نبوة ذي الكفل:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

ــه  ــا؛ أخرج ــن نبيً ــا، ولم يك ــدًا صالحً ــه كان عب 1 - أن
)الصنعــاني، 1419 هـــ: 2/ 391، والطــري، 1422 
هـــ: 16/ 372( عــن أبي موســى الأشــعري، وأخرجه 

)الطــري، 1422 هـــ: 16/ 371( عــن مجاهــد.
2 - أنــه نبــي؛ ذكــره عــن الحســن البــري )الواحدي، 
1430 هـــ: 15/ 153، والمــاوردي، د، ت: 3/ 464، 
واختــاره  هـــ: 5/ 379(،  الجــوزي، 1404  وابــن 
)الــرازي، 1401 هـــ: 22/ 211، وابــن كثر، 1420 

هـــ: 5/ 363(، وهــو الــذي يترجــح لمــا يــي:
أ- أن الظاهــر مــن الســياق أن ذا الكفــل مــا قُــرِن مــع 
ــر، 1420 هـــ: 5/  ــن كث ــي. )اب ــو نب ــاء إلا وه الأنبي

.)363
ب- أن ذا الكفــل جــاء ذكــره في ســورة ملقبــة بســورة 
ــن ذكــره الله تعــالى فيهــا فهــو نبــي.  ــاء؛ فــكل مَ الأنبي

)الــرازي، 1401 هـــ: 22/ 211(.
ج- أنــه ســبق الترجيــح أن اســمه حزقيــال، وحزقيــال 

نبــي عنــد أهــل الكتــاب.
المبحث الرابع: طالوت:

ــين  ــم في موضع ــرآن الكري ــوت في الق ــظ طال ورد لف
ــا: هم

ــدْ  ــمْ إنَِّ اللهََّ قَ ــمْ نَبيُِّهُ ــالَ لَهُ ــالى: }وَقَ ــول الله تع 1 - ق
ــرة:247[. ــكًا{ ]البق ــوتَ مَلِ ــمْ طَالُ ــثَ لَكُ بَعَ

ــالَ  ــودِ قَ ــوتُ باِلْجُنُ ــماَّ فَصَــلَ طَالُ 2 - قولــه تعــالى: }فَلَ

ــرة: 249[. ــرٍ{ ]البق ــمْ بنِهََ إنَِّ اللهََّ مُبْتَلِيكُ
ــة  ــن ذري ــو م ــاوُل، وه ــة ش ــمه بالعراني ــوت اس وطال
بنيامــين بــن يعقــوب بــن إســحاق بــن إبراهيــم. 

هـــ: 6/ 497(. )الثعلبــي، 1436 

الخلاف في نبوة طالوت:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

1 - أنــه نبــي؛ قــال )الزمخــشري، 1427 هـــ: 1/ 
226(: )يُــروى عــن بعضهــم(، وقــال )الزجــاج، 
1408 هـــ: 1/ 330(: }إنَِّ اللهََّ مُبْتَلِيكُــمْ بنِهََــرٍ{ معنــاه: 
ــه  ــوز أن يقول ــذا لا يج ــر، وه ــم بنه ــم وممتحنك مخترك
ــبِ  ــالِمُ الْغَيْ ــال: }عَ ــل - ق ــز وج ــي؛ لأن اللهَّ - ع إلا نب
فَــلَا يُظْهِــرُ عَــىَ غَيْبـِـهِ أَحَــدًا )26( إلِاَّ مَــنِ ارْتَــىَ مِــنْ 

ــن: 26 - 27[(. ــولٍ{ ]الج رَسُ
ــه  ــن منب ــب ب ــن وه ــا؛ أورده ع ــن نبيً ــه لم يك 2 - أن
)الصنعاني، 1419 هـ: 1/ 365، والطري، 1422 هـ: 
4/ 500(، وهــو قــول الأكثــر ذكــر ذلــك )ابــن عرفة، 
ــي: ــا ي ــح لم ــذي يترج ــو ال 2008م: 1/ 302(، وه
أ- أنــه قــول الأكثريــن؛ وقــد قــال )ابن جــزي، 1403 
هـــ: 1/ 9(: )إن كثرة القائلين بالقول يقتضي ترجيحه(.
ــه:  ــا بقول ــوت نبيً ــون طال ــى ك ــتدلال ع ب- أن الاس
ــه قــال ذلــك بإخبــار  }إنَِّ اللهََّ مُبْتَلِيكُــمْ{ فيــه نظــر؛ لإن
ــا كان  ــه: أنبيً ــن منب ــب ب ــئل وه ــد س ــاه؛ فق ــيٍّ إي نب
طالــوت يُوحــى إليــه؟ فقــال: »لا، لم يأتــه وحــي، 
لــه:  يقــال  إليــه؛  يُوحــى  نبــي  معــه  كان  ولكــن 
ــكَ طالــوت«.  إشِْــمَوِيل، يوحــى إليــه، وهــو الــذي مَلَّ
أخرجــه )الصنعــاني، 1419 هـــ: 1/ 365، والطري، 
1422 هـــ: 4/ 498 - 500(؛ وهــذا النبــي جــاء 
ذكــره في قــول الله تعــالى: }وَقَــالَ لَهـُـمْ نَبيُِّهُــمْ إنَِّ اللهََّ قَــدْ 

ــرة:247[. ــكًا{ ]البق ــوتَ مَلِ ــمْ طَالُ ــثَ لَكُ بَعَ

المبحث الخامس: عُزَير:
ورد ذكــر عزيــر في القــرآن الكريــم صريًحــا في قــول الله 
تعــالى: }وَقَالَــتِ الْيَهُــودُ عُزَيْــرٌ ابْــنُ اللهَِّ{ ]التوبــة:30[.
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ــن  ــال: اب ــروة، ويق ــن ج ــر ب ــاكر: )عزي ــن عس ــال اب ق
شــوريق ... ويقــال: عزيــر بــن سروخــا(. )ابــن 

.)317  /40 هـــ:   1415 عســاكر، 
والــذي يترجــح أنــه ابــن سرايــا؛ لأن عزيــرًا هــو 
المعــروف عنــد أهــل الكتــاب باســم عِــزرا بــن سرايــا 
ــي،  ــلام -. )العليم ــه الس ــارون - علي ــة ه ــن ذري م
1432 هـــ: 3/ 177، والمراغي، 1365 هـ: 10/ 97، 

وابــن عاشــور، 1984 م: 10/ 167(.

الخلاف في نبوة عزير:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

ــر، د، ت: 2/  ــن كث ــكاه )اب ــي؛ ح ــر نب ــه غ 1 - أن
389( عــن عطــاء بــن أبي ربــاح، والحســن البــري.
ــن أبي  ــي ب ــين ع ــر المؤمن ــن أم ــي؛ ورَد ع ــه نب 2 - أن
طالــب - رضي الله عنــه -؛ فقــد أخــرج )ابــن أبي 
حاتــم، 1417 هـــ: 2/ 502، عــن عــي بــن أبي طالب 
ــن  ــي الله م ــر نب ــرج عزي ــال: )خ ــه - ق - رضي الله عن
مدينتــه ...(، وأخرجــه الحاكــم، 1422 هـــ: 2/ 310 
وقــال: )هــذا حديــث صحيــح عــى شط الشــيخين، 
ــر، د، ت: 2/ 389(:  ــن كث ــال )اب ــاه((، وق ولم يخرج
ــل«،  ــي إسرائي ــاء بن ــي مــن أنبي ــرًا نب »المشــهور أن عزي

ــا يــي: وهــو الــذي يترجــح لم
أ- أنــه قــول أمــر المؤمنــين عــي بــن أبي طالــب - رضي 
ــزي، 1403 هـــ: 1/  ــن ج ــر )اب ــد ذك ــه -؛ وق الله عن
ــوال  ــين أق ــا ب ــحُ به ــي يُرَجَّ ــوه الت ــن الوج 9(: أن م
المفسريــن أن يكــون القــولُ قــولَ مَــن يُقتــدى بــه مــن 
الصحابــة؛ كالخلفــاء الأربعــة؛ وكلام عــي - رضي الله 

عنــه - مقــدم عــى مَــن أتــى بعــده.
ب- أنه القول المشهور.

المبحث السادس: لقمان:
   ورد لفظ لقمان في القرآن الكريم في موضعين هما:

ــةَ أَنِ  كْمَ ــمَانَ الْحِ ــا لُقْ ــدْ آتَيْنَ ــالى: }وَلَقَ ــول الله تع 1 - ق
ــمان: 12[. ــكُرْ للهَِِّ{ ]لق اشْ

ــهُ  ــوَ يَعِظُ ــهِ وَهُ ــمَانُ لِابْنِ ــالَ لُقْ ــه تعــالى: }وَإذِْ قَ 2 - قول
ــمان: 13[. ــاللهَِّ{ ]لق كْ بِ ــشْرِ ــيَّ لَا تُ يَابُنَ

ــم كان  ــمان الحكي ــيب أن لق ــن المس ــعيد ب ــن س وورَد ع
أسودَ نوبيًا. أخرجه )الطري، 1422 هـ: 18/ 547(.

الخلاف في نبوة لقمان:
اختلف العلماء في نبوته عى قولين:

)المــاوردي،  الشــعبي  ذكــره عــن  نبــي؛  أنــه   -  1
هـــ:   1415( )الواحــدي،  و   ،)331  /4 ت:  د، 
)الطــري،  عكرمــة  عــن  وأخرجــه   ،)442  /3
هـــ:   1436 )الثعلبــي،  و   ،)549  /18 هـــ:   1422
)الســمرقندي،  لســدي  عــن  وذكــره   ،)198  /21
هـــ   1430 )الواحــدي،  و   ،)20  /3 هـــ:   1413
 /11 هـــ:   1424 )الســيوطي،  وذكــر   ،)99  /18
ليــث. عــن  أخرجــه  حاتــم  أبي  ابــن  أن   )629
2 - أنــه لم يكــن نبيًّــا؛ وهــو قــول أكثــر العلــماء 
ذكــر ذلــك )الواحــدي، 1415 هـــ: 3/ 442(، و 
ــي،  ــال )الثعلب ــمعاني، 1418 هـــ: 4/ 229(؛ ق )الس
1436 هـــ: 21/ 197(: )واتفــق العلــماء أنــه كان 
حكيــمًا ولم يكــن نبيًّــا إلا عكرمــة؛ فإنــه قــال: كان 
ــة لم  ــن عكرم ــول(، ولك ــذا الق ــرد به ــا، تف ــمان نبيًّ لق
ــم  ــره، وذكرتُه ــن غ ــد ورد ع ــول؛ فق ــذا الق ــرد به يتف

آنفًــا في القــول الأول.
والقول بعدم نبوته هو الذي يترجح لما يي:

أ- أنه قول الأكثرين.
ــه  ب- أن ابــن كثــر قــال: )كونــه عبــدًا قــد مَسَّ
ــا؛ لأن الرســل كانــت تبعــث في  ــه نبيًّ قُّ ينــافي كون ــرِّ ال
أحســاب قومهــا(. )ابن كثــر، 1420 هـــ: 6/ 334(.
ج- أن لقــمان الحكيــم - رحمــه الله - نــوبي، وليــس 
ــز  ــلام -، والله - ع ــه الس ــم - علي ــة إبراهي ــن ذري م
ــهِ  تِ يَّ ــا فِي ذُرِّ ــم: }وَجَعَلْنَ ــق إبراهي ــول في ح ــل - يق وج
ــم يبعــثِ الله  ــوت:27[؛ فل ــابَ{ ]العنكب ةَ وَالْكِتَ ــوَّ النُّبُ
ــه،  ــه الســلام - إلا مــن ذريت ــم - علي ــا بعــد إبراهي نبيً
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ــه  ــم - علي ــد إبراهي ــه الله - بع ــم - رحم ــمان الحكي ولق
الســلام -؛ لأنــه في زمــن داود - عليــه الســلام -؛ 

ــال: ــه - ق ــس - رضي الله عن ــن أن فع
ــدرع فجعــل  ــسُرد ال ــد داود وهــو يَ )إن لقــمان كان عن
يفتلــه هكــذا بيــده، فجعــل لقــمان يتعجــب ويريــد أن 
ــا  ــرغ منه ــما ف ــأله، فل ــه أن يس ــه حكمت ــأله ويمنع يس
صبهــا عــى نفســه فقــال: نعــم درع الحــرب هــذه، فقال 
لقــمان: الصمــت مــن الحكمــة، وقليــل فاعلــه، كنــت 
ــه  ــي(. أخرج ــى كفيتن ــكت حت ــألك فس أردت أن أس
)الحاكــم، 1422 هـــ: 2/ 458، رقــم 3582(، وقال: 
ــح  ــاه(، وصحَّ ــلم ولم يخرج ــى شط مس ــح ع )صحي

إســنادَه )ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 205(.
وقــال )ابــن حجــر، 1434 هـــ: 10/ 206(: )وهــذا 

ــلام -(. ــه الس ــاصَرَ داود - علي ــه ع ــح في أن صري

الفصــل الثــاني: الأعــلام مــن النســاء المختلــف في 
نبوتهــن في القــرآن الكريــم:

وفيه مبحثان:
المبحث الأول: أم موسى عليه السلام:

جــاء لفــظ )أم موســى( في القــرآن الكريــم في موضعين 
: هما

أَنْ  مُوسَــى  أُمِّ  إلَِى  }وَأَوْحَيْنـَـا  تعــالى:  الله  قــول   -  1
.]7 ]القصــص:  أَرْضِعِيــهِ{ 

ــا{ ــى فَارِغً ــؤَادُ أُمِّ مُوسَ ــحَ فُ ــالى: }وَأَصْبَ ــه تع 2 - قول
.]10 ]القصص: 

ــم أم  ــي،1436 هـــ: 20/ 379(: )واس ــال )الثعلب ق
ــن  ــت لاوي ب ــذ بن ــلام - يُوخَابَ ــه الس ــى - علي موس

ــوب(. يعق

الخلاف في نبوة أم موسى عليه السلام:
اختلف الناس في نبوتها عى قولين:

ــال:  ــد ق ــزم؛ فق ــن ح ــول اب ــو ق ــة؛ وه ــا نبي 1 - أن
ــد  ــلام، ق ــلاة والس ــما الص ــى عليه ــا أم موس )ووجدن
أوحــى الله إليهــا بإلقــاء ولدهــا في اليَــمّ، وأعلمهــا أنــه 

ــوة لا  ــذه نب ــلًا؛ فه ــا مرس ــه نبيً ــا، ويجعل ــرده إليه س
ــزم، د، ت: 5/ 13(. ــن ح ــا(. )اب ــك فيه ش

ــا  ــاء إليه ــذا الإيح ــر؛ لأن ه ــه نظ ــل في ــذا التعلي     وه
ــرة، د، ت 3/  ــو زه ــشرع )أب ــن ال ــيء م ــن ب لم يك
ــوة؛  ــه النب ــزم من ــا لايل ــة له ــاب الملائك 1213(، وخط
ــث  ــاء؛ لحدي ــوا بأنبي ــا ليس ــة قومً ــت الملائك ــد كلم فق
الثلاثــة: الأقــرع، والأعمــى، والأبــرص الذيــن بعــث 
ــاري،  ــم )البخ ــرج حديثه ــد أخ ــكًا، وق ــم ملَ الله إليه
1414 هـــ: 3/ 1276، رقــم 3277(؛ فكذلــك أم 

ــى. موس
ــن  ــور )اب ــن الجمه ــره ع ــة؛ ذك ــن نبي ــا لم تك 2 - أن
عطيــة، 1422 هـــ: 1/ 434(، وقــال شــيخ الإســلام 
ــس في  ــل لي ــة، ب ــن نبي ــى لم تك ــة: )وأم موس ــن تيمي اب
النســاء نبيــة؛ كــما تقولــه: عامة النصــارى والمســلمين(. 
)ابــن تيميــة، 1419 هـــ: 2/ 349(. وهــو الــذي 

ــي: ــا ي ــح لم يترج
أ- قــول الله تعــالى: }وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِــكَ إلِاَّ رِجَالًا 
ــف: 109[  ــرَىٓ{ ]يوس ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــي إلَِيْهِ نُوحِ
ــاوي،  ــرأة. )البيض ــتنبئ ام ــالى لم يَس ــه تع ــى أن ــدل ع ي

د، ت: 2/ 16(.
عِ  وقــد رد ابــن حــزم هــذا الاســتدلال؛ فقــال: )ولم يــدَّ
أحــد أن الله تعــالى أرســل امــرأة، وإنــما الــكلام في 
ــزم، د، ت: 5/ 12(. ــن ح ــالة(. )اب ــوة دون الرس النب
ــولَ،  ــمل الرس ــال يش ــر؛ لأن الإرس ــن في رده نظ ولك
والنبــي بدليــل قــول الله تعــالى: }وَمَا أَرْسَــلْناَ مِــنْ قَبْلِكَ 
ــيْطَانُ فِي  ــى الشَّ ــى أَلْقَ ــيٍّ إلِاَّ إذَِا تَمنََّ ــولٍ وَلَا نَبِ ــنْ رَسُ مِ
ــمُ اللهَُّ  ــمَّ يُحْكِ ــيْطَانُ ثُ ــي الشَّ ــا يُلْقِ ــخُ اللهَُّ مَ ــهِ فَيَنسَْ أُمْنيَِّتِ
آيَاتـِـهِ{ ]الحــج: 52[؛ قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: 
ــول وَلَا  سُ ــن رَّ ــكَ مِ ــن قَبلِ ــلناَ مِ ــآ أَرسَ ــه: }وَمَ )فقول
ى رســولاً  { دليــلٌ عــى أن النبــي مرســل، ولا يســمَّ نَبـِـيٍّ
عنــد الإطــلاق(. )ابــن تيميــة، 1420 هـــ: 2/ 718(.
ــول  ــال رس ــال: ق ــعري ق ــى الأش ــن أبي موس ب- ع
ــال  ــن الرج ــل م ــلم -: »كم ــه وس ــى الله علي الله - ص
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كثــر، ولم يكمُــل مــن النســاء إلا آســية امــرأة فرعــون، 
عــى  عائشــة  فضــل  وإن  عمــران؛  بنــت  ومريــم 
النســاء كفضــل الثَّرِيــد عــى ســائر الطعــام«. أخرجــه 
ــم 3230(. ــاري، 1414 هـــ: 3/ 1252، رق )البخ

    قــال شــيخ الإســلام ابــن تيميــة: )وهــذا يــدل عــى 
أن أم موســى ليســت ممــن كمــل مــن النســاء؛ فكيــف 
تكــون نبيــة؟!(. )ابــن تيميــة، 1419 هـــ: 2/ 350(.

المبحث الثاني: مريم:
 ورد لفــظ مريــم في القــرآن الكريــم في أربــع وثلاثــين 
ــةُ  ــتِ الْمَلَائِكَ ــالى: }وَإذِْ قَالَ ــول الله تع ــا ق ــا، منه موضعً
ــرَكِ وَاصْطَفَــاكِ عَــىَ  يَامَرْيَــمُ إنَِّ اللهََّ اصْطَفَــاكِ وَطَهَّ

ــران: 42[. ــيَن﴾ { ]آل عم ــاءِ الْعَالَمِ نسَِ
ــالى:  ــول الله تع ــل ق ــران بدلي ــة عم ــي ابن ــم ه ومري
تـِـي أَحْصَنـَـتْ فَرْجَهَــا{  }وَمَرْيَــمَ ابْنـَـتَ عِمْــرَانَ الَّ
ــه  ــى - علي ــي الله عيس ــي أم نب ــم: 12[، وه ]التحري
ــتِ الْمَلَائِكَــةُ  الســلام - بدليــل قــول الله تعــالى: }إذِْ قَالَ
كِ بكَِلِمَــةٍ مِنـْـهُ اسْــمُهُ الْمَسِــيحُ  ُ يَامَرْيَــمُ إنَِّ اللهََّ يُبَــشرِّ

عِيسَــى ابْــنُ مَرْيَــمَ{ ]آل عمــران: 45[.

الخلاف في نبوة مريم:
اختلــف النــاس في نبــوة مريــم - رضي الله عنهــا - عــى 

: لين قو
ــزم، د، ت: 5/  ــن ح ــول )اب ــو ق ــة؛ وه ــا نبي 1 - أن
13(، واختــاره )القرطبــي، 1427 هـــ: 5/ 127(، 
ــك  ــطة الملَ ــا بواس ــى إليه ــالى أوح ــال: )لأن الله تع وق
كــما أوحــى إلى ســائر النبيــين(. )القرطبــي، 1427 هـ: 

.)127  /5
ــوة؛  ــه النب ــزم من ــة لايل ــاب الملائك ــبق أن خط ــد س وق

ــاء. ــوا بأنبي ــا ليس ــة قومً ــت الملائك ــد كلم فق
ــآءِ  ــىَٰ نسَِ ــكِ عَ ــم: }وَاصطَفَيٰ ــة لمري ــول الملائك ــا ق وأم
ــار،  ــاء اختي ــو اصطف ــران: 42[ فه ــيَن{ ]آل عم لَمِ العَٰ
لا اصطفــاء نبــوة؛ لأنــه لــو كان اصطفــاء نبــوة لقالــوا 
ــى  ــى ع ــون مصطف ــي لا يك ــين؛ لأن النب ــى العالم ع

ــماري، 1438 هـــ: 2/ 150(. ــين. )الغ ــض العالم بع
ــر  ــور، ذك ــول الجمه ــو ق ــة؛ وه ــن نبي ــا لم تك 2 - أن
ــن  ــة، 1422 هـــ: 1/ 434(، و )اب ــن عطي ــك )اب ذل
كثــر، د، ت: 2/ 425(، وهــو الــذي يترجــح لمــا يــي:
أ- أن الله - عــز وجــل - وصَــف مريــم في أشف 
ــمَ  ــنُ مَرْيَ ــيحُ ابْ ــا الْمَسِ ــة؛ فقــال: }مَ مقاماتهــا بالصديقي
ــهُ  وَأُمُّ سُــلُ  الرُّ قَبْلِــهِ  مِــنْ  خَلَــتْ  قَــدْ  رَسُــولٌ  إلِاَّ 
ــة لذكــر ذلــك  ــدة: 75[؛ فلــو كانــت نبي يقَةٌ{]المائ صِدِّ
في مقــام التشريــف )ابن كثــر، 1420 هـــ: 4/ 423(؛ 
ــالة؛  ــو الرس ــه وه ــام ل ــى مق ــا بأع ــف ابنهَ ــما وصَ ك
وإنــما ذَكَــر الدرجــة العليــا التــي وصلــت إليهــا؛ وهــي 

ــوة. ــة النب ــل إلى درج ــم تص ــة؛ فل ــة الصديقي درج
ــن حــزم أن يجيــب عــن هــذا الاســتدلال؛  وحــاول اب
يقَةٌ{  ــهُ صِدِّ فقــال: )وليــس قولــه - عــز وجــل -:  }وَأُمُّ
بمانــع مــن أن تكــون نبيــة؛ فقــد قــال تعــالى: }يُوسُــفُ 
يــقُ{ ]يوســف: 46[، وهــو مــع ذلــك نبــي  دِّ ــا الصِّ َ أَيهُّ

رســول(. )ابــن حــزم، د، ت: 5/ 13(.
ــفُ  ــل: }يُوسُ ــر؛ لأن القائ ــذا نظ ــه ه ــن في جواب ولك
ــكاه -  ــما ح ــالى، وإن ــو الله تع ــس ه ــقُ{ لي ي دِّ ــا الصِّ َ أَيهُّ
ســبحانه وتعــالى - عــن الســاقي بخــلاف قولــه - عــز 
ــالى،  ــو الله تع ــل ه ــةٌ{ فالقائ يقَ ــهُ صِدِّ ــل -: }وَأُمُّ وج
ونحــن لانحتــج بقــول الســاقي، وإنــما نحتــج بــما قالــه 

ــه. الله تعــالى مخــرًا ب
ــكَ إلِاَّ  ــنْ قَبْلِ ــلْناَ مِ ــا أَرْسَ ــالى: }وَمَ ــول الله تع ب- ق
ــف:  ــرَى{ ]يوس ــلِ الْقُ ــنْ أَهْ ــمْ مِ ــي إلَِيْهِ ــالًا نُوحِ رِجَ
109[، وقــد ســبق الاســتدلال بهــذه الآيــة الكريمــة، 
واعــتراض ابــن حــزم عليــه، والإجابــة عــن اعتراضــه.

الخاتمة
ــاء،  ــى الانته ــد لله ع ــداء، والحم ــى الابت ــد لله ع الحم
ــه  ــى آل ــاء، وع ــر الأنبي ــى خ ــلام ع ــلاة والس والص
ــث:  ــذا البح ــتي له ــدَ معايش ــدُ: فبع ــا بع ــاء؛ أم الأتقي
الكريــم  القــرآن  نبوتهــم في  المختلــف في  الأعــلام 
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ــي: ــا ي ــج م ــن النتائ ــه م ــجل في خاتمت أس
أن الأعــلام المختلــف في نبوتهــم في القــرآن الكريم . 1

ســتة رجــال؛ وهــم: تُبَّــع، وذو القرنــين، وذو 
ــان؛  ــر، ولقــمان؛ وامرأت الكفــل، وطالــوت، وعُزَي

ــلام -. ــه الس ــى - علي ــم، وأم موس ــا: مري وهم
ــو . 2 ــم: أب ــرآن الكري ــوارد في الق ــع ال ــراد بتُبَّ أن الم

ــرَي، وكان  ــرِب الِحمْ ــن كَلْكِيْكَ ــعد ب ــرِب، أس كَ
ــا. ــن نبيً ــا، ولم يك ــلًا صالحً رج

عــب بــن ذي مراثــد . 3 الصَّ القرنــين هــو:  أن ذا 
نبيًــا. يكــن  ولم  صالحـًـا،  رجــلًا  وكان  ي،  مْــرَِ الْحِ

أن الإخباريــين متفقــون تقريبًــا عــى أن مــدة . 4
ــد مــن عــام 300 م  ــن ذي مراث حكــم الصعــب ب

إلى عــام 320 م.
نبــي، وهــو . 5 الكفــل - عليــه الســلام -  أن ذا 

المعــروف عنــد أهــل الكتــاب بحِزْقِيَــال بــن 
بُــوزِيّ.

بالعرانيــة . 6 نبيًــا، واســمه  يكــن  لم  أن طالــوت 
شــاوُل، وهــو مــن ذريــة بنيامــين بــن يعقــوب بــن 

ــم. ــن إبراهي ــحاق ب إس
أن عُزَيــرًا - عليــه الســلام - نبــي، وهــو المعــروف . 7

عنــد أهــل الكتــاب باســم عِــزرا بــن سرايــا، مــن 
ذريــة هــارون.

ــن . 8 ــو م ــا، وه ــن نبيً ــمًا، ولم يك ــمان كان حكي أن لق
ــة. ــل النوب أه

أنه ليس في النساء نبية.. 9
ــة في  ــأرى الكتاب ــرت لي ف ــي ظه ــات الت ــا التوصي وأم

ــة: ــات الآتي الموضوع
ــاء . 1 ــرآن، أو الأنبي ــم الق ــار إليه ــن أش ــاء الذي الأنبي

ــم. ــرآن الكري ــمائهم في الق ــح بأس ــن لم يُفصَ الذي
المختلــف في نبوتهــم الذيــن أشــار القــرآن الكريــم . 2

إلى ذكرهــم.
ــرآن . 3 ــم في الق ــوارد ذكره ــم ال ــف في إيمان المختل

ــم. الكري

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
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ــد. ــك فه ــع المل ــة، مجم ــة النبوي المدين
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ــة. ــب العلمي دار الكت
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